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آراء وافكار
ideas & opinions

رة أو الدائمة إشكالية .. ومن هذه الإشكاليات المعمّـِ
الإسـلام والغـــرب تفـــريعـــاً علـــى ثـنـــائـيـــة الــشـــرق
والغــرب.  التـي احتــدم الـنقــاش حــولهــا في المـشــرق
العـــربـــي والإسلامـي، مـنـــذ الـنــصف الأوَّل لـلقـــرن
ـد علي بـاشـا وبنـاء الـدولـة التـاسع عـشــر، مع محمّـَ
المـصــريــة، عقـب حـملــة نــابلـيــون واحـتلال مـصــر
والأسـئلة التـي طرحتهـا هذه المحطـة، ومنذ الـبعثة
المصرية إلى باريس، وقراءة رفاعة الطهطاوي لهذه
المـدينـة ولفـرنسـا بعـد الثـورة من خلالهـا، وانتقـاله
إلـى حــالنـا وقـراءة المفــاصل التـي يمكـن وينـبغي أو
يجب الـتواصل مـن خلالها مـع الغرب، علـى أساس
أنَّ المــنجــز الحــضــاري مــشــاع أو فــضــاء مــشـتــرك
للـجمـيع، وعلــى أســاس أنَّ فـضــاءنــا المعــرفي قــد تمََّ
تـضـيــيقه مــن خلال تهـمـيــش مجـتـمعــاتـنــا بـفعل
الـدولــة التـي اختــزلت في الـسلـطـة واسـتقـالـت من
دورهــا الجــامع والمحــرِّك للـفعل الحـضــاري... إلــى

البقيـة أو الثلة
مـن مـفكــريـنــا
الــنهــضـــــويـــين
الـــلاحـــقــــــــــــين،
الذين أحـسنوا
طــرح الأسـئلــة
وأشــــــاروا إلــــــى
بــــــــــدايــــــــــات في
الأجــوبــة.  ولمَ
يكـن مــطلــوبــاً
مـــــــــــنـــهـــــــــــم أن
يقـدِّموا أجـوبة
نـاجـزة، لأنَّ أيَّ
مـــــــتــحـــــــــــــــــــــول
إيــجــــــــــــــــــــابــــــــــي
وتقــدمي لا بـُدَّ

أن يكـون في حـالـة إنجــاز دائم.  وإلاَّ أصــابه العـطل،
ـــــة ـــــدَّ للــثقـــــافي، أي الأســئل وفي كلِّ حـــــال كـــــان لا بُ
الـفكــريــة الحــاملــة لهـمــوم ومــوجـبــات وانـتـظــارات
الاجـتماع العـربـي والإسلامي، أن تسـتكمل مسـارها
لـتــتحـــول إلـــى واقـع ملـمـــوس، وهـــذا يــشـتـــرط أن
يـتحــوَّل المـنعــطف الـفكــري إلــى مــشــروع سـيــاسـي
ــده، ولعلَّ الـثــورة الــدسـتــوريــة في وتـنـظـيـمـي يجــسِّ
اسـطنبـول، والمشـروطيـة في طهران وبـينهمـا العراق
كـمكــان لـتلقـي التــأثيــرات المـتبــادلــة والمـشــاركــة في
إنـتاجهـا، لعلَّهـا تمثِّل الفـرصة الـذهبيـة التي كـانت
الأسـئلــة تـنـتـظــرهــا لـتـتحــوَّل إلــى وقــائع، غـيــر أنَّ
الحـرب الأولى التي كانت تقـترب، هي التي اقتضت
أن يكـون فشل هـذه الحـركـة إحـدى أهم مقـدِّمـاتهـا،
وبـــدلًا مـن أن نــتحـــاور أو نــتعـــارف أو نـتـثـــاقـف مع
الغرب، تحولـت الحرب الكونيـة الأولى إلى مـناسبة
لاسـتلحــاقنــا وتعــطيـل آليــات وقــوانين الــداخل في
مـســار حيــاتنــا وتفـكيـرنــا.. بحـيث أنَّ الاسـتقلالات
ـى الآن، إذ أنَّهــا لم اللاحقــة، لم تـصـبح نــاجــزة حتّـَ
تعن أكـثر مـن كونـها إعـادة إنتـاج للعلاقـة الإذعانـية
بالغرب الذي اكـتشف لدينا ثروات إضافية ونوعية،
وكـان لا بدَُّ له من تجديد رهنه عليـها بالتناغم بين
إرادته وأدائـنــا المـضـطــرب، مــا أعــاد الــسخــونــة إلــى
ـة بعــدمــا انكـشـفت ثنــائيــة الغــرب والـشــرق، خــاصّـَ
حــركــة الـتحــرُّر العــربــي عـن أعـطــال في عـمــارتهــا
الفكرية وفي تجـربتها التي أفضت إلى سلوكيات لم
تعــد تعــوزهــا الجــرأة في تـنـظـيــر الـتـبعـيــة تفــاديــاً
للاحتلال المباشر، مـرتكزة إلى المسيـرة الفضائحية
للأنـظـمــة الـتقــدمـيــة، في تــشـنجهــا اللفـظـي ضــدَّ
الغـرب والآخـر عمـومـاً، وسقـوطهـا الإرادي والـذريع
في قـبضته.. في حين أنَّ هنـاك تياراً أو مـزاجاً عـربياً
وإسلامـيــاً أعـمق وأشــد حــرصــاً علــى الـتــوازن، قــد
اخـتــار الــوسـطـيــة والاعـتــدال والـتــســويــة مــوقعــاً
ومـنهجــاً وحلًا لإشكــاليــة التعـارض والـتمــاثل بين
أطــراف الـثـنــائـيــات كلهّــا، ومـنهــا ثـنــائـيــة الــشــرق
والغــرب، فــأخــذ يــشـتـغل علــى تحــريــر المــســاحــات
المـــشــتــــركــــة، وفــصـلهــــا عــن مـــســــاحـــــات الخلاف
والاخـتلاف، مـن مـــوقع وســطـي يــرى أكـثـــر وأبعــد
وأعمق ومن دون تلفيق، ويعمل على تدبير تسويات
تـاريخية مفتـوحة على الـتغيير والتـطوير، من دون
الوقـوع في تبسـيط الحل الذي طـرح سابقـاً متمثلًا
في التــوفيـق بين روحــانيــة الـشــرق ومــاديــة الغــرب!
ذلـك أنَّ العولمة الجارية تنتج نوعاً من التماثل، من
دون أن تـلغــي الفــــوارق، الــتــي لا شــك أنَّ بعـــضهــــا
تكـوينــي من دون أن يكـون عـائقـاً أو معيقـاً للـتلاقي
بين المخـتلفـين، ولكـنَّهــا تــوسع مـســاحــة الاشتــراك
والتماثل الفعلي والذي قد يصل إلى حدِّ التماهي
بين الــشعــوب في مــا يتــصل بحــاجــاتـهم المـعيــشيــة
والمعــرفـيــة والـتـنـظـيـمـيــة، علــى حــالـــة ضعف مـن
طــرفنــا يحــولنــا في مـســاحــة المــشتــرك إلــى حــالــة
قـاصـرة مـذعنـة هـذه المـرَّة بـشكلٍ أشـد مـأسـاويـة من
المــــاضـي.  مــــا لا عـلاج له إلاَّ بـتـحقــيق شــــروطـنــــا
الذاتية التي تخـولنا المشاركة كـاستحقاق لنا، وهذا
يـقتــضي في مــا يـقتـضـي أن نعــود إلــى قــراءة ذاتنــا،
بـحيث نـضيـق مسـاحـة الثـوابت، أو نجـدِّد معــرفتنـا
بالـثوابـت الفعليـة والخصـوصيـات المرنـة، لنكـتشف
أنَّ مثالنا أمـامنا، وأنَّ ما وراءنا ليـس مثالاً تاماً، بل
نــــا نعـتــــدي علــيه عـنـــدمــــا نحــــوله إلـــى عــــامل إنّـَ
استـقطـاب أحـادي يــدفعنـا إلــى استـدبـار المـسـتقبل
بــدل اسـتــشــرافه واسـتقـبــاله بمعــرفــة تــسعــى إلــى

معرفة الآخر والمعرفة بالآخر شرطاً بنيوياً لها.
هذا الأمـر يبـدأ من نقطـة اتفـاقنـا علـى أنَّ الإسلام
والغـرب لـيسـا معـطيين خـارج التـاريخ، وأنَّ التـاريخ
قــد أتـــاح للـعلاقــة بـيـنهـمــا أن تــراوح بـين الـتــوتــر
النــسبـي ـ العــالي الــوتيــرة أحيــانــاً ـ وبـين التـصــالح

الذي لا يخلو من التباس أو توتر ما.
إذن فـالنقاش لتحـديد الزوايـا وتدويرهـا بين طرفي
الثـنائـية ـ الإسلام والغـرب ـ يجب أن يبـدأ دائمـاً من
حيـث انتهت العلاقـة بينـهما ومـا انتهت إلـيه صورة
كلٌّ منهما عـن ذاته في ذاته وفي ذات الآخر.  حتى لا
نكون أسرى للموروث الإشكـالي والصراعي الطويل
ــى يكــون بــإمكــانـنــا أن نعــالج الــراهـن بـيـنـنــا، وحـتَّ
والملمــوس من أجل المـسـتقبل، بــدل أن نبقـى أسـرى
الــذاكــرة البـعيــدة، أو القــريبــة الـتي تــراكـمت فـيهــا
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الإسـلام والـغـــــــرب.. الـــتـــــــوســــط بـــين الـقــــطـع والـــــــوصـل

إلـــى الكـنـيــســة، تحــولـت إلــى اضــطهــاد الــشعــوب
الغـربيـة نفسـها، مـا جعل الفـكر الـغربــي التغيـيري،
احتجـاجـاً عـميقـاً علـى المسـيحيـة لا علـى الكنـيسـة
فقط، مـعتبـراً هــذه المسـيحيـة غـزواً أجـنبيـاً للغـرب،
ــزوع إلــى الـعقلـنــة وتــأسـيــس تـَمَّ الـتحــرر مـنه بــالـنُّ
المعرفـة الغربية الحديثـة عليها، ما أدَّى في المحصلة
إلــى تـصحـيح وضـع الكـنـيــســة بــالــدولــة الحــديـثــة
والعلـمــانـيــة، دولــة الـنـسـبـي والـتــاريخـي، لا المــطلق
والمقــدَّس، وتــرك لـلكـنـيـســة أن تمــارس دورهــا تحـت
ظلِّ الـدولـة في الـشـأن الـديـنـي، اعـتبـاراً بـأنَّ الــدين
مـكون لا داعي لإلغـائه ولكنَّه اختيـار خاص قبل كلِّ
شيء.  وهــذا مــا ســاعــد البــاحـثين الــواقـعيـين علــى
عدم المـساواة بين الغـرب والمسـيحية، وإن كـان الواقع
الغــربــي اليــوم وأمــام انفجــار الـصــراعــات الــديـنيــة
والإثـنـيــة يعــود إلــى المــسـيحـيــة بــأشكــال مخـتلفــة
ومـتـبـــايـنـــة، وبقـــوَّة في الـــولايـــات المــتحـــدة، وعلـــى
المستوى الـرسمي والشعبي، كـذلك في روسيا وأوروبا
الـشــرقيــة بعــد الــشيــوعيــة مع مفــارقــة أنَّ ذلـك لم
يحــدث مـثله في أوروبــا الغــربيــة الـتي اسـتقــر فـيهــا
التراجع الـشديـد في الإقبال علـى الممارسـة الديـنية
ـــو الكـنــائــس في بــريـطــانـيــا مـثلًا وفي إلــى حــدِّ خل
غيــرهــا، من المـصلـين في مقــابـل احتـشــادهم بــشكلٍ
شـبه يــومي في الــولايــات المـتحــدة، حـيث أخــذ هــذا
الاحتـشـاد يـتعـاظـم بعـد الحـادي عـشـر مـن أيلـول،
وقــــد شعـــرت الإدارة الأمـيـــركـيـــة الأصـــولـيـــة، مـن
المحــافـظـين الجــدد الــذيـن ارتــدوا مـن أصــولـيــة أو
راديـكالـية يـساريـة إلى نـقيضهـا اليمـينـي ـ التـطرف
في الحـــــالــين ـ إلـــــى الـــــرئــيـــس بـــــوش ذي الـعلاقـــــة
ديـة التـسليـميــة بتعـالـيم الكـنيـسـة المـيتـوديـة الـتعبّـُ
الحــاضن الــروحي لــدعــاة القـطـيعــة وإلغــاء الآخــر
تنفيـذاً لمشيئة الرب.. شعر هـؤلاء بأنَّهم أمام تهديد
أصـــــــــــــــولــــــي
إســــلامـــــــــــــي
أشـــد عــنفـــاً
وذهـــــابـــــاً في
المـغــــــــامــــــــــرة
والمخـــاطـــــرة
والمقــــــامــــــــرة
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الأصـــولـيــــــة
الــشـيــوعـيــــة
المــنقــضـيـــــة،
وهو يـستـند
في كـلِّ ذلــك
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
إيديولـوجيا
ت سيــاسيــة
ذات مــرجـعيــة إسـلاميــة تعـتمــد علــى قــراءة قبـليــة
وانفعاليـة للنص الإسلامي، فكـان لا بدَُّ لهم من أن
يقـوموا بـاستنفـار أيديـولوجـي يضيـف الذاكـرة إلى
المشهـد والخلفية المـدنية الملتبـسة بالـدين، أو الدين
المـعلــمــن، فـــــاســتعــمل بـــــوش مــصــطـلح الحـــــروب
الـصلـيـبـيــة اسـتعـمــالًا أقــرب إلــى الـتقـنـيــة بمعـنــى
المــواجهــة العــسكــريــة بـين الــشــرق والغــرب أو بـين
المــــسـلــمــين والمــــســيـحــيــين، فــــــالــتـقـــط عــــــدد مــن
الأكـــاديمـيـين الـعلـمـــانـيـين الـــذيــن لا علاقــــة لهـم
بــالمسـألــة حسـب المفتـرض، المصـطلح وأخــذوا ببنـاء
الـذاكـرة الـشعـبيـة علـيه.. تقـديـري أنَّ ذلـك لم يـكن
مــصــــادفــــة أو عــــاطفــــة وطــنــيــــة أمــيــــركــيــــة لــــدى
الأكـاديمـيين الـذيـن يفتــرض فيهـم أن يكـونـوا علـى

أقصى حدٍّ من حدود الموضوعية.
إذن فــمـــــاذا؟ ومــن أيــن يـــــأتـــي هـــــذا الاصـــطفـــــاف
العلـمــانــي في الإدارة والـثقــافــة في فـضــاء أو مجــال
مــوصـــول في العـمق بـــالفـضــاء أو المجــال الــديـنــي

المسيحي؟
يـــرى بعــض الـبـــاحـثــين والمعـنـيــين بقـــراءة سـمـــات
الحداثـة في الغـرب، أنَّ الدراسـات التي أجـريت عـلى
التـراث الغــربـي، كـشـفت أنَّ عقـائـديـة المـسـيحيـة مـا
زالت قائمة، ظاهـرة أو كامنة، في بنية سائر الحقول
المعــرفـيـــة، وفي العلــوم الإنــســانـيــة والاجـتـمــاعـيــة
والتـاريخية خـاصَّة، والـثمرات الـتي تصلنـا من هذه
العلـوم والأبحاث، حاشدة بالمفـاهيم المسيحية ولكن
بأسلوب علمانـي)1(، ومن دون تناقض في هذا، على
أســاس أنَّ المــســيحـيــة كــانـت هـي فــضــاء الـعلـمـنــة
الغـربيـة في بـدايـة طـرحهـا لـدى فلاسفـة الغـرب في
إبــان حــركــة الـنهــوض الغــربــي، الــذي قــام في وجه
الكنيـسة والمـسيحيـة في صورتهـا الغازيـة ليعـود إلى
الكـنيـســة وأهلهــا بمــسيـحيــة معلـمنــة أو عـلمــانيــة
ممـسـوحــة أو منـصـرنــة أو معقـلنـة.. ومـن هنـا فـإنَّ
الـنظـريـات الاجـتمــاعيـة الغــربيـة حـول الــدين ذات
لبوس ولـون ثيولوجي مـسيحي واضح.. وعليه فإنَّه
يمكننـا أن نعتبـر أنَّ الغرب مـسيحـي بهذا الـلحاظ،
لا بمعنــى أنَّه يـحمل المـسـيحيــة كمـشـروع حـضـاري
يـريــد تعمـيمه، والـذي يـريـد تعـميـمه فعلًا هـو هـذه
الحضـارة أو الثقـافـة أو الـرؤيـة العلمـانيـة المـسكـونـة
بــالمــسيـحيــة كـمكــون.. هــذا لا يـعنـي أنَّنــا فعلًا أمــام
مـواجهـة مع المـسـيحيـة، لأنَّ المـسـيحيـة المـشـرفيـة لا
تـوافق على إقـامة المـشروع الغـربـي الاستيـلائي على
المــسـيحـيــة إلاَّ في حــدود المــسـيحـيــة الـتـي أنــتجهــا
الغــــرب، مــن دون تــــواصـل حقــيقــي مع المــضــمــــون
المشــرقي وخصـوصيـاته المميـزة.. إذن فـالمـواجهـة مع
أطروحـة غربيـة لا يمكن أن تـأتـي من عـدم تاريخي،
ى لـو حـاولت والمسـيحيـة هي تـاريخهـا وذاكـرتهـا حتّـَ

طردها من هذه الذاكرة.
لقـد حــاولت بكـلامي الأخيـر، أن أوفق بـين القنـاعـة
بــأنَّ تــوصــيف الغــرب الآن بــالمــسـيحـيــة غـيــر قــابل
للتعميم، وغير موضوعي تماماً، وبين ما يكاد يكون
مسلمـة لدى العلمـاء، لا السيـاسيين اليـوميين، من
أنَّ المسيحيـة هي تراث الـعلمانيـة الغربيـة التي تكاد
تـصـبح ديـنــاً آخــر أو هـي قــد أصـبحـت كــذلك.  مــا
يـحتـم علـينــا أن نـبحـث ثنــائيــة الـشــرق والغــرب أو
الإسـلام والغـــرب مـن دون تـبــسـيــط، وعلـــى أســـاس
إعــادة قــراءة تــراثنــا الإسـلامي بـحيـث نعــده أو نعــد
أنفسنا لحداثة أو نهـوض على أساس الشراكة التي
لا تلغـي الهــويــة مع الغــرب، اسـتـنــاداً إلــى حـضــور
منهجـي للإسلام في مشـروعنـا الحضـاري المفـترض
والبعيد المنال والذي ينتظر أجيالاً بعد أجيال.. إذا
مـا شرعـنا في الإعـداد له، من دون أن نـكون في خـيار
إلــزامـي بـين هجـــر الإسلام أو اسـتحــضــار المــاضـي
ه المثال الناجـز للمستقبل.  بمـا في هذا الماضي وكأنّـَ
مـضــافــاً إلــى المـشهــد الـصــراعي الــراهـن، من ذاكــرة
مجــرحــة مــستــوليــة علـينــا وهي في طــريقهــا إلــى
الاسـتــيلاء علــى المخـيلــة الغــربـيــة علــى أســاس أنَّ
الذاكرة الغربيـة بخصوصنا هي ذاكـرة عدوانية يراد
لها الآن أن تعود لتصبح واقعاً جديداً ملموساً على
نــا غـيــر نــا الآن معـتــدون إضــافــة إلــى أنّـَ أســاس أنّـَ
مــؤهـلين حـضــاريــاً إلاَّ للاسـتهلاك والمــوت وخــدمــة
الآلــة الغــربيـة بـإذعــان متـصل بمــوجبـات الـتكــوين
الدونـي لنا في مقابل الآخر الغربـي الذي استعمرنا

سابقاً تحت هذه الذريعة المستعادة.
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الأقل من مواجهة الولايات المتحدة سوى المزيد من
الخـسـائــر والكـوارث والــرغبــة المتجـدِّدة لـدى أعـداء
واشنطن الفـاشلين في التبـعية لـها!! والتـي لا يزين
الـوقـوع في أمثـالهـا، أعـني الكـوارث، وفي أفــدح منهـا،
نــا في لحـظــة إلاَّ المـبــالغــة في تـصــور أو تـصــديق أنّـَ
شــروق حـقيـقي، ولحـظــة غــروب غــربـي حـقيـقي، أو
نا على أهبة أن نـستعيد حريتنـا ومجدنا، والغرب أنّـَ
علـى أهبـة أن يفقـدهـا، ذلك أنَّ المجـد الحـقيقي هـو
نـتاج المعرفـة والعلم الحقيقي.  والمـسافة بـيننا وبين
ـــا سلـبـيـــاته الغــرب في هــذا المجــال صــاروخـيــة، أمَّ
وتعقـيداته فهي سلـبيات وتعقـيدات التقـدُّم الذي لا
يـبـيح لـنــا أن نـبقــى علــى انـتـظــار خــرافي لــسقــوط
الآخر كإشارة على نهوضنا.. وعلى يد من؟ على يد
أصـوليـة مـتطـرفـة استـئصـاليــة ومضـادة لـلحضـارة

الإسلامية قبل غيرها ومع غيرها!!!
نــــا نملـك العـنـــاصـــر الأولـيـــة ـــأنّـَ هل هـــذا إنـكـــار ب
للـنهــوض والمـشــاركــة والمنــافـســة والغـلبــة بمـعنــاهــا
الحضـاري والإنسانـي المقـبول؟ أبداً .. ولكـن المشكلة
هـي في الأطـــروحـــة الـتـي تجــمع هــــذه العـنـــاصـــر

وتوظفها على طريق النهضة.
والخلاصة أنَّ من يـراقب مشهـد تفريخ الأصـوليات
في فضـائنــا وفضـاء الغـرب، لا بـُدَّ من أن يـرى فـارقـاً
يتـمثَّل في اعـتمـاد الغـرب في أصـوليـاته علـى قـدرات
ملمـوسـة ومتنـاميـة بسـرعـة بفضل تـوظيف الثـروة
مـن الحلال والحــرام في الإنـتــاج العلـمـي وتــوظـيف
العـلم في إنتـاج الثـروة، مقـابـل اعتمـادنـا علـى الـروح
والمعـنـــى المعـــرضــين للاســتهـلاك إن بقـيـــا مـن دون
قـدرات ماديـة تحميهمـا، والمعنى الـذي نأوي إليه في
لحظـات تـراجعنـا، يصـبح افتـراضيــاً من دون سيـاج
يصــونه وينـميه بـالـشـراكـة الــداخليـة والـشـراكـة مع
العــالـم، ولـعلَّه مـن هـنــا يـتـصــاعــد وبــشـكل شــديــد

التـوتـر وفـوضـوي
ــــاً أو أكــثــــر أحــيــــان
الأحيـان، الـصـوت
الـــعـــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــي
والإسلامي لإلـزام
الــدولــة، الغــائـبــة
بــــــــــــــالــقـــــــصــــــــــــــــور
والتقـصيـر وإلغـاء
نـــواتهــا بــتحـــويل
مــــكـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــات
اجتماعنـا الإثنية
والمــــذهــبــيــــة إلــــى
بـديل لاجتمـاعهـا
وانــفــــــــــــصـــــــــــــــــــــــال
اجتماعها عنها أو
اســتـقـــــــالــتـه مــن

بنائها، والـذي جعلنا في حالـة من اللادولة، وأفضى
إلـى استضعاف دولـنا ومجتمعـاتنا من قبـل أعدائنا
وأصــدقــائـنــا في الغــرب والــشــرق، بعــدمــا اسـتــدرج
مـجتـمعــاتنــا إلــى أن تـسـتقــوي علــى دولهــا بعــدمــا
استقوت عليها دولهـا، حتَّى بات المركز المهتز والقلق
والهــش مهــدَّداً بــالـتحــول إلــى مــركــزيــات مـتعــدِّدة
ومتنـاحرة تـذهب بـالاجتمـاع إلى مـا قبل الاجتـماع
)العــراق ـ الــصــومــال ـ الــســـودان الخ( وتــسـتــدعـي
الاستـعمــار مــرَّة أخــرى بـصـيغـته المعــولمــة والـتي قــد
تقـوم مقــام الضـرورة بــالنــسبـة إلـينـا بعــد أن نفقـد
قـدرتنا نهـائياً علـى حكم أنفـسنا بـأنفسنـا.. على أنَّ
هــذا الخـطــاب الإسلامـي والعــربــي المـتــوتــر في ذاته
والـذي يـسـقط كـلّ شيء علـى الغـرب مـستقـيلًا من
ــي الــــــذي يمـلــي الإصـلاح المـعــــــرفي الــنـقــــــد الــــــذاتـ
والــسيــاسي كــوقــايــة من الخــراب، لا يجــد في غيــر
الـنمــوذج الغـربــي مثــالًا يحتــذى، بحيـث أنَّنــا نبـدو
وكــأنَّنــا بقــدر مــا نعــادي الغــرب نــسعــى إلــى تمـثله

والتماثل معه في الشكل فقط.
لعلَّ هـذا يـستـدعـي، درءاً للمفـاسـد والمخـاطـر، وهـو
أولــى من جـلب المـصــالح، علــى صعــوبــة جلـبهــا، أن
نلـتمـس معــرفيــاً ونظـريـاً وعـمليـاً وبـشـكلٍ منـهجي
ـط أو مـــأزوم، الــشـــروط غـيـــر مـــراوغ وغـيـــر مـبــسّـَ
ـــة الــثقـــافـيـــة الـتـي تمـــر عـبـــرهـــا المفـــاهـيــم العـــامَّ
)الـديمـوقــراطيـة، الـدولـة المــدنيـة، حقـوق الإنـسـان،
سـيادة الـقانـون، المجتمع المـدنـي، الـتنمـية الـشامـلة،
الـســوق، الــذات والآخــر الـخ( من دون أن يــؤدِّي هــذا
الالتماس إلى الخـروج من العموميـات المعرفية ذات
النـصاب الـكونــي، بحيث يعـود فيسـتحكم بنـا وفيـنا
فكــر وسلــوك القـطـيعـــة مع كلِّ شـيء علــى أســاس
الـوعي المـرضي للخـصوصـيات والـفوارق بـيننـا وبين
ا بــأمس الحـاجـة إلـيهم وكـان ى لـو كنّـَ الآخــرين، حتّـَ
ذلـك الــشــيء بحـــاجـــة لأن نـكـيـفه أو نـــسهـل له أن
يتـكيـف مع مكــونــاتنــا واحـتيــاجــاتنــا وانتـظــاراتنــا
المنـطـقيــة.. وإذا مــا كــان الإصلاح والــديمــوقــراطيــة
ذريعـــة أمـــريـكـيـــة، فــــإنَّهـمـــا حـــاجـــة وضـــرورة مـن
ضـروراتنـا، بل همـا ضـرورة الضـرورات.. بمـا يـعنيـان
من مؤسسات وحق وحـرية ودولة حاضنـة، قوية بما
هـي عـــادلـــة وعــصـــريـــة، وعـــادلـــة بمـــا هـي قـــويـــة
وعصرية.. من دون أن تعني عصريتها التي لا تعني
أبــداً، فصـامــاً أو فصـالًا مع المــوروث أو المنجـز الـذي
هــــــــــــــــــــــــــو في
جــــــــــــــــانـــــبـــه
المـــــــــشـــــــــــــرق
ثـــــــمـــــــــــــــــــــــرة
مــــشــــــاركـــــــة
بــيــنــنــــا مــن
جــهـــــــــــــــــــــة..
وبيننـا وبين
الآخـــــــــريــــن
مــن جـهــــــــة
ثــانيــة.. من
فـلـــــــسـفــــــــــــة
اليـونان إلى
علـوم الهنـد
إلــى ثمــرات
الحـــــــداثــــــــة
الغـربيـة التـي لم يعـد الاسـتغنــاء عنهـا يعـني سـوى

الفقر أو الجوع والتخلُّف.
هــذا الكلام لا يــريــد أن يـتجــاهـل أنَّ هنــاك نـصــابــاً
ديـنـيـــاً لإشكــالـيـــة الإسلام والغــرب، مـــا يمكــن معه
تحـويلهـا إلـى معـادلـة )الإسلام والمـسـيحيـة( ولا بـُدَّ
أن نقـول المـسـيحيــة الغــربيــة، لأنَّ الإسلام  في فجـر
الـدعـوة كـان تحـريــراً للمــسيحـيين والمـسـيحيــة من
الــرومــان، ولاقــى قـبــولًا نــسـبـيــاً، في حـين تحــولـت
المـسـيحيــة بعـد مـجمع نـيقيــة )325م( ورغمــاً عنهـا
وبعــد اضــطهــاد رومــانــي قــاس وطــويل لــدعــاتهــا،
تحـولت إلـى سلاح في يـد الإمبـراطـوريـة الـرومـانيـة،
الــذيـن خــالفــوا إعــادة إنـتــاج المــسـيحـيــة ملـتـبــســة
بالإمبراطـورية والمسيح ملـتبساً بالإمـبراطور، وضدّ
الـشعوب وأهـل الأديان عمـوماً والمـسلمين خصـوصاً،
انتهـاءً إلـى الحـروب الصلـيبيــة والاستعمـار القـديم
والحــديـث.. ثـم تحــولت هــذه المــسيـحيــة في الغــرب
وبعـدمـا انـتقلت عـدوى الـسلطـة من الإمبـراطـوريـة
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الـفوارق، بغـية بـرمجتهـا وإدخارهـا لتفجيـرها عـند
الحاجة، أي تعطيل أو منـع أي عملية تنمية شاملة
ومستـدامة، في الأطراف خـارج المركز الغـربـي ومركز
هـذا المـركـز )الأمـريـكي(.. إلـى سلــوكيـات )11 أيلـول
مــثلاً( أضــــافــت إلــــى المـــســــوغــــات الاســتعــمــــاريــــة
الــتـقلــيـــــديــــــة للاســتعــمـــــار )الــثــــــروات والفـــــروق
البيـولوجيـة التي تجعـل للغرب ميـزة على الـشرق..
أي وصــايــة. الخ( أضــافـت بعــداً أو مـســوغــاً ثقــافيــاً
ــــى أنَّ الإسلام هـــو يقـــوم في الخــطــــاب الغـــربـــي عل
الأصل في الـعنف والتطـرف وأنَّ الثقـافة الإسـلامية

هي منتج طبيعي للإرهاب!
إنَّ هــذا المــسلـك الغــربــي تجــاه الإسلام والمــسلـمـين،
مــا كــان يــريـــد أن يقـــول لهـم مــرَّة ثــانـيـــة إنَّهـم ربّـَ
ممـنــوعــون مــن تحقــيق شـــروطهـم الــذاتـيــة الـتـي
تؤهلهم من مـوقع التكافـؤ ولو نسـبياً، للمـشاركة في
أطروحـة حضـارية تـعدُّديـة وأكثـر عدلًا وإنـسانـية...
ألا يعني ذلـك أنَّنا لا بدَُّ من حسم أمـرنا في ما يعود
إلى علاقتنا بالغرب، على مقدار كبير من الاعتدال
والتوسط، بحيث لا تبقى المعادلة في أنَّنا نقطع مع
الغـــرب ونقــصــيه فـنـقع فـيـه، ويقــصـيـنـــا الغــرب أو
يـلغـيـنـــا فـنـقع فــيه أيــضـــاً!!! وإذا مـــا كــــان المعـــادل
الموضـوعي لـرغبتـنا في إقـصاء الغـرب هو الـوقوع في
قـبضتـه على تعـاظم بـاهظ في مـوازين القـوى بينـنا
وبينه ولصالحه حـتَّى الآن وحتَّى أجلٍ غيـر مسمى،
فــإنَّه لا بـُـدَّ مـن حمــايــة ميـلنــا إلــى علاقــة تبــادليــة
بيـننا وبين الغـرب، بالممـانعة المفتـوحة علـى الملاءمة
من جهة وعـلى احتمال المـقاومة المشـروعة من جهة
أخرى، بشـرط توفر أهلـية، مركبـة ومن دون اختزال
يحـول المقـاومـة إلـى إرهـاب عقـيم، هـذا إذا مـا أصـرَّ
الغــرب علــى تجــديــد إرادتـه في استـعمــارنــا وبــشكل
يتلاءم مـع مرحلـة ما بعـد الحداثـة واستـحقاقـاتها
الـتـي قــد تــصل إلــى إلغــاء المعــايـيــر بعــدمــا كــانـت

الحداثة قد زعزعتها.
هــذا وفي المـنـظــومــة الـفكــريــة والعقــديــة والــذاكــرة
الإسلاميـّة الغنية برغم الجراحـات البالغة فيها، ما
يسمح لـنا بالممانعـة حفاظاً على ذاتـنا بالتوازي مع

التواصل المتوازن مع الغرب.
نا غيـر مضـطرين لأن هل بإمكـاننا أن نـتفق على أنّـَ
نـبقــى أســرى رؤيــة وفكــرة وتجــربــة حــركــة الـتحــرر
العــربيــة بــأحــزابهــا القــوميــة واليـســاريــة الأمميــة،
لإشكــالـيـتـنــا مـع الغــرب؟ حـيـث سـيــطـــر الإطلاق
والـتعمـيم علـى عقلهــا وعقلنـا بعـد سقـوط الـدولـة
العـثمــانيـة، ومع تـراكـم الانتكـاســات والحمـاقـات في
إدارة الــصــــراع بعـــد الحـــرب الأولـــى، لــتحــــول أهل
الـشعارات القطعيـة القاطعة إلـى حالة مـن التبعية
ة، بعـدمـا أنجـزوا مـزيـداً والــذيليـة لـواشنـطن خـاصّـَ

من تخلفنا وتجزئتنا وتبعيتنا..
هـذا في حين أنَّ حركـات الإسلام السـياسي، تـأسست
في سياق الـردّ المبكـر على سقـوط الدولـة العثمـانية
وقيــام الـكيــانــات والــدول الــوطـنيــة علــى الــوصفــة
الغــربيــة، في حين قـد قـطـعت ثقــافيــاً ومعــرفيــاً مع
الغـرب قـطعـاً، كــان نفعه وضــرره متعــادلين تقــريبـاً،
ولكـنَّهــا وضعـت مجــالهــا الــشعـبـي والــسـيــاسـي في
سـياق غـربـي بفعل نجـاح الغرب في اسـتدراجهـا إلى
سياقه في المواجهة مع المنظومة الشيوعية والاتحاد
السـوفياتـي، على أسـاس اللقاء على أولـوية الوقوف
في وجه الخــطـــر الــشـيـــوعـي لأسـبـــاب سـيـــاسـيـــة
واقتـصاديـة من طـرف الغـرب وأسبـاب أيديـولوجـية

من طرف الإسلاميين.
هــنــــاك ســــؤال يحــتــــاج إلــــى شجــــاعــــة في طــــرحه
والإجـابـة الـدقيقـة والصـريحـة عـليه، من دون وقـوع
مـرَّة ثــانيـة في رهـاب مــا تبقــى من شعـارات المـرحلـة
القــوميـة الـتي لـم تنجـز شـيئـاً وجعلـتنـا نـشعـر بـأنَّ
ثــورات كثيـرة، أو انقلابـات حـدثـت ولم نبـخل عليهـا
بــالـهتــاف، لـم يكـن هنــاك من ضــرورة للـقيــام بهــا،
لأنَّهــا قــطعـت سـيــاق الـتـطــور الـطـبـيعـي، وإن كــان
بـطـيـئــاً، في أنـظـمــة ســابقــة، ولـم تقــدِّم لـنــا سـيــاقــاً
تقــدميـاً بــديلًا ومجـديــاً، بل بــدَّدت الثـروة والـدولـة
والـوحدة العـربيـة وأبعدت فـلسطـين، وانتهينـا معها
إلى الخـوف والانشغال بالاحتياط الصعب حتَّى لا
تـتجــزأ الأجــزاء الــوطـنـيــة، دولًا ومجـتـمعــات إلــى
جــزيـئـــات، تفقــد قــدرتهــا نهــائـيــاً علــى الحــوار أو
السجـال أو الممانعـة في علاقتها بـالغرب الـذي ينمو
علـــى إيقــاع وتــواتـــر علـمـي قـــد يفـــوق في القــريـب
الـعاجل قـدرة المجتـمعات المـتقدِّمـة علميـاً في الغرب
ذاته علــى اسـتـيعــابـه.. فكـيف بــالــذيـن مــا زالــو في
الصفـوف الابتدائـية فضلاً عن الأمـيين تكنولـوجياً

وفي زمن )النانوتكنولوجي(!؟!
ذلك الـسؤال... ألا يمكن أن نـدير الصـراع أو الحوار
مـع الغـــرب، ومع الــولايــات المــتحــدة أســاســاً وأولاً،
بمنـطق وعقل مختلـف وأكثر جـدوى، بعدمـا أثبتت
الـوقـائع والتـوقعـات قلـة جـدوى أسلـوبنـا الـتقليـدي
في المواجهـة، والذي تحـاول إيران تجـديده شكلًا مع
استعـادة عاليـة الوتيـرة لموجبـات القطيعـة والصدام
مـحكــومــة بــإيقــاع خـطــاب وسلــوك غــربــي ممــاثل
ولكـنَّه لا يلغي الخطاب والسلـوك الغربـي الآخر أي
ــــى أســــاس الــتــــواصلــي والحــــواري والــتـكــــاملــي عل

الاخـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــلاف
والــــتـــــــــشـــــــــــــابـه أو

التماثل.
هـذا في حين تقـدمّ
تـــركـيــــا مع حـــزب
العـدالـة والـتنـميـة
تجـــربـــة يمـكـن أن
تكــون نــاجعــة، إذا
مـــــا اســتــمـــــرت في
تــعــــمــــيــق رؤيــــــــــــــة
مــنـهجــيـــــة تــــــرفع
عـــنـهــــــــــا تـهـــمــــــــــة
التـوفيق الـذرائعي
الآنــي، أو الــتلفـيق
بــين الإسـلامــيــــــــة
والـعـلــمــــــانــيــــــة في

حين أنَّ الـثقـافـة المجـتمـعيــة التــركيـة تــستـطـيع أن
ترقى إلى مستوى تأصيل هذه الثنائية.

وبـــذلك، بــالـتــأصـيل المــرجــو أي اثـبـــات امكــانـيــة
الــتـــــوفــيق المــنـهجــي مــن دون تـلفــيق بــين المـــــوروث
والمستجد، ترتفع أهلية التجربة التركية إلى إمكان
إحبــاط التــوجهــات الغــربيــة العـلمــانيــة الإلغــائيـة
ـد في المـمــانعــة في دخــول تــركـيــا إلــى والـتـي تـتجــسّـَ
ــدَّ مـن اعـتـبــار الاتحــاد الأوروبــي.  وفي كلِّ حــال لا بُ
لـنهــايــة الحــرب البــاردة لـصــالـح واشنـطن أولاً، ومــا
ـد أمــريكـي للغــرب والعــالـَم.  ومن أعقـبهــا من تــسيّـِ
دون أن يخلـو حـال الـولايــات المتحـدة مـن إشكـالات
وتعـقيدات شـديدة، أثبـتت الأنظمـة التي تقـوم على
الحــريــة، أنَّهــا كفـيلــة بعلاج أعـطــالهــا ـ الإشكــالات
والتعقيدات ـ في حين أنَّنا وبقـدر ما تزداد تعقيداتنا
وإشكــالاتنــا تتـراجع قــدراتنـا المعــرفيـة والـسيــاسيـة
والإداريــة وتقل قــدرتـنــا علــى المعــالجــة، وهكــذا لـم
يـثمــر لنــا المــاضـي القــريـب.. أي خمـســون سنــة في
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الرغم من ذلـك، ما زال هناك تـطلُّع عربـي عقلانـي
وواقعي إلى اجـتراح منعـطفات حقـيقية وتحـويلية
في الـــواقع العــربــي والإسلامـي، يــؤهـله لمقــدار مـن
العافـية والنهـوض والدخـول في حوار المـشاركـة بدل
الـسجـال والمفـاصلـة، مـا يمكـن أن يعيـد إلـى الغـرب
حـالـة من الـوعي بــأنَّ مصـالحـه لا يمكن تحـقيقهـا
إلاَّ بناءً على علاقة أقـرب إلى التكافؤ والتفاهم مع
المــسلـمـين، دولًا ومجـتـمعــات... هــذا وقــد كــانـت في
تــراجع وإلــى مــزيــد مـن التــراجع، الـضغــوط الـتي
تـعيق أو تمـنع أن تلـتمـس قـوى فكـريـة واجـتمــاعيـة
عربيـة وإسلامية، لا تشكـو من نقص في وعي ذاتها،
ولا تشكـو من الأعراض المـرضية لـوعي الهـوية.. أن
د، مـداخل تلـتمـس مـرَّة أخـرى، وعلـى مفـصل معقّـَ
التفـاعل مع التجـربة الغـربية في صـورتها الـراهنة،
علـى أسـاس ضــرورة التـسلـيم بــالبعـد الإنـســانـي في
التجربة الغـربية، وإن كان إشكالياً أو مشوشاً بشكلٍ
عــام، وعلــى أســاس الـتمـييــز الإسلامـي بين المـنجــز
التـاريـخي الجـاري، وبـين العــوائق الإيـديـولــوجيـة،
من دون أن يـعنـي ذلك صحــة أو فــائــدة أو إمكــانيــة
ــة، الـتــي يمكـن إلغــاء أو شــطـب الــذاكـــرة الإسلامـيّ
تنقيـتها بـاستمـرار، أي أنَّه ليس واجـباً بل هـو ضار،
تــسلـيـط المــسـتـــوى العقــائــدي علــى تعــاملـنــا مع
ه من هنـا، قـد شـرع كثيـر من المفكـرين الغـرب، ولعلّـَ
المـسلـمين والإسلامـيين، ومن داخـل بعض الأحـزاب
الــسـيــاسـيــة الإسلامـيـّـة الـتقلـيــديــة )الإخــوان( في
الـتعــامـل، ومن دون حـســاسيــة مفــرطــة أو قبـليــات
نـابذة، مع عمليـة تشكيـل الدولة في الغـرب، وبقبول
ـة بعــدمــا سقـط الـنمــوذج أكثــر من المــاضي، خــاصّـَ
الــشمــولي الــشيـوعـي، وتبـيَّن أنَّ الــراديكــاليـة تـضع
الاجـتـمــاع والــدولــة خــارج الـتـــاريخ وتـنــتهـي إلــى
انـســدادات إذا لـم تعــالج بـتفـكيــر وسـطـي وعقـلانـي
وواقعي، بعثت أهلهـا إلى خيـانات كبـرى أو ارتدادات
ـرة )حــال المحــافــظين الأمــريكـيين انـتكــاسيــة مــدمّـِ
الجدد المـنتقلين إلى تطرفهم اليميني وعدوانيتهم
الكـاسـرة من تجـربـة يـسـاريـة مـتطـرفـة وفـاشلـة(...
متــذكــريـن، أعنـي المفكــرين الإسـلاميـين، أنَّ الثــورة
الــدستـوريــة في المقـلب العـثمــانـي، ورديـفتهـا حـركـة
المشروطية في إيران، قد اعتمدتا إلى حدٍّ كبير على
مــدونــات دستــوريــة غــربيــة، في وضـع دستــوريـهمــا،
اللــذيـن ألـح علــى تــطـبـيـقهـمــا مـــراجع كـبــار مـن
ة والــشيعــة، ومفكــرون إسلاميـون لا الفقهـاء الــسنّـَ
استهـانـة بعـديــدهم ومـواقعـهم وأهلـيتهـم العلـميـة
والاجتـماعـية )لقـد اعتـمد الـدستـور الإيرانــي على

الدستور البلجيكي المدون عام 1851م(.
ألا يعـني ذلـك أنَّ الفكــر الإسلامي جـاهــز للتـبصـر
بـالمـسـاحـات المــشتـركــة في العــالمَ، معـتمــداً علـى أنَّ
المخــزون الثقـافي الإسلامـي، من شـأنه أن يـثمـر، إذا
مـا جدَّدنـاه بالـنقد والـتأصـيل، نوعـاً من الـتحصين
الــذاتـي الـذي يـضمـن تحقـيق المـرتجـى الـنهـضـوي
والاسـتقلالـي، من الانـفتــاح والـشــراكــة مع الغــرب،
الــذي يمـكن أن يــسعفه تــاريخه بمــا يـشـجعه علــى

استبدال الشراكة بهواجس الإلغاء والإقصاء.
لقــد حــصل الانـتـبــاه العــربــي والإسلامـي لمــســألــة
المجـتمع المــدنـي، أي المجـتمـع الأهلي المـرتقـي تحت
سقف القانـون، إلى حالة تـنظيمية تتعـاطى الشأن
العـــام إدارة ومـــراقـبـــة، بعـــد تـقلــص وتـقلـيــص دور
الـدولـة، الـذي تـضعه العـولمــة بتجـاوزهــا للنــواظم،
علـى طريـق المزيـد من التـراجع والانحسـار.. طبـعاً
إلــى جــانب الــدولــة ومعهــا... وهي مـســألــة أنـضح
الغـــرب الــبحـث فــيهـــا مـبـكـــراً، مـن دون أن تحـــول
الفـكــــرويــــات والأدبــيــــات والــــوقـــــائع الــتـــــاريخــيــــة
الإسلاميــة من معـالجـات مـتنـاثـرة وغيــر متكـاملـة
وإن كانت دالـة، ومن تطبـيقات ملائـمة في محـطات
مــتعــــدِّدة ومخـتـلفـــة بـــاخــتلاف طـبــيعـــة الـــدولـــة
وعلاقـتها بـاجتـماعهـا واختلاف درجـة الوعـي العام
والمستوى الثقافي السائد، ما يمكن اعتباره تحقيقاً
لنـواة نظرية وتطبيقيـة لمجتمع مدنـي ما.. وإن كان
التكييف النـظري والعملي لهذه المـسألة الآن، يبدو
وكـأنَّه شأنٌ غربـي خالص، فـإنَّ ذلك الانتباه العربـي
والإسلامي للـمسـألـة، من شـأنه أن يـدفـع المسـلمين
إلــى تجــريــد أي مـنجــز تــاريخـي غــربــي مـن بعــده
الأيـديولـوجي الحـاجز، لـيروا فـيه مشتـركاً إنـسانـياً
يــدفعهـم إلــى إزالــة مقــدار مـن الحــســاسـيــة تجــاه
الغـرب.. بعدما حـصل الالتفات إلى خـطورة إهمال
بـنــاء الــدولــة كـضــرورة اجـتـمــاع ونهــوض، مـتغـيــرة
الـــشــــروط، والالــتفــــات إلــــى دور المجــتــمع المــــوازي
والمـكـمـل والمعــــادل للـــدولـــة والمـتــشـــارك مـعهـــا، في
تحقـيق الـنهــوض المــطلــوب والمجــزي علــى أســاس
الشـراكة في إدارة الشـأن العام الذي اتـسع إلى الحدِّ

الذي لم تعد الدولة قادرة على إدارته منفردة.
حــسنــاً.. ولكـن العلاقــة مع الغـرب، يمـكن أن تـبقـى
أسـيــــرة للأطـمــــاع الاســتعـمــــاريــــة الـتـي مــــا زالـت
بوصلتها على مـا كانت عليه، ولكن آليات تحقيقها
لا بـُدَّ من أن تخـتلف بنـاء علـى المتحـولات الـعلميـة
والاجتـماعيـة لديهم ولـدينا، وهـي تتمظهـر بصورة
غربية جديـدة، تكاد تكون مطابقـة لصورة الولايات
ل مــن قــيــمــــــة ودلالات المــتـحــــــدة، مــن دون أن تـقـلّـِ
التعـدُّديــة الغــربيـة
القلقــة في تبلـورهـا
مــحــفـــــــــــــــــوظــــــــــــــــــــة
بـالقـانـون )الاتحـاد
الأوروبـــي( الـــــــــــذي
تعـرَّض من البـداية
ــــة مــن إلــــى سلـــسل
الإعــاقــات مـن قـبل
واشـــنـــــطـــن الـــتـــي
ـــى أن تـتـخلـــى ـــأبـ ت
عن تسيِّدها للغرب
في سـيــــاق العـــولمـــة
والاســــتـقــــــطــــــــــــــاب
الأحـــــــــادي الـــــــــذي
تــــــــــــــوفــــــــــــــر لــهــــــــــــــا
كـــــــاســتـحـقـــــــاق في
مواجهـة موسكـو وتبلور بعـد الحرب الـباردة وأصبح

شبه نهائي بعد سقوط المنظومة الاشتراكية.
هــذا وعلــى الــرغـم من الإذعــان الأوروبــي للــرغبــات
الأمـــريكـيــة، والــذي انـعكــس بــطــأً مــن دون إلغــاء
لـلمـســار الإجــرائـي للاتحــاد الأوروبـي، فــإنَّ مقــداراً
من الممـانعة إلـى صورة للتعـددية الأوروبيـة، أتاح أن
ز يتسع تدريجـياً في الرأي العـام الغربـي، يتبلور حيّـِ
ليتـصدى لمـسيـرة التغـول الغـربـي عـامَّة والأمـريكي
ـة، ويقف في وجه العـولمـة مـتظـاهـراً وشــاجبـاً خـاصّـَ
ورافضاً خاصَّة في ما يعود إلى احتمال تحولها إلى
حـالـة من إعـادة أو تجـديـد الــرهن علـى الـدنيـا من
أقصاها إلى أقصاها، ويترافق ذلك، من قبل الغرب
الأمـــريكـي، وتــوابـعه الأوروبـيــة )انـكلـتــرا وألمــانـيــا
ـــة( مع قـــراءة مـتـكـــرِّرة ومـتـبــصـــرة لـلفـــروق خـــاصَّ
الدينية والإثنية، وتظهيـرها وتضخيمها وتشغيلها
في فتن وحــروب متـنقلـة وعـشــوائيـة شـكلًا منـظمـة
ضـمنــاً، ثـُمَّ محــاولــة تــوليــد فــوارق أخــرى من هــذه
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الـسلـبيـات نـتيجــة انفجــار الصــراع من جـديـد أمـام
تحدِّيات كانت تفترض الشراكة بدل القطيعة.  لولا
أنَّ بعــض الغــرب، وواشـنــطـن )الإدارة تحــديــداً( مــا
زالت علـى نظـرتهـا إلى ذاتـها الـذكوريـة الاستيلائـية
ــــى أنَّ وذاتــنــــا الأنــثــــويــــة الإذعــــانــيــــة، مــــا يـــــدل عل
المحــافــظين الجــدد قــد عــالجــوا مــرضهـم اليـســاري

بعقار يمينـي أشد فتكاً من المرض.
هـــذا علـــى أنَّ الغـــرب الآن، وعلــى الــرغـم مــن سعــة
مـســاحــات الاشتــراك بين أطــرافه المـتعــدِّدة، هــو أقل
وحـــدة في المــضـمـــون وفي أنــظـمـــة المــصـــالح مــنه في
المـاضي، وإن كــانت هنـاك مظـاهـر وحـدة غـالبـة فهي
وحدة في الشكل، تمليها تمايزات في أنظمة المصالح،
بين الدول الغربية عـامَّة، وبين أكثرها وبين الولايات
ــة، بعــدمــا انـتهـت بـفعل المـتحــدة الأمـيــركـيــة خــاصَّ
قصور التجربة الاشتـراكية أو الشيوعية وتقصيرها،
وتحول الاسـتقطـاب الثـنائـي إلى اسـتقطـاب أحادي
مفروض فـرضاً علـى أطراف غربـية أخرى، مـضطرة
لـلإذعان علـى مضـض، من دون أن تهمل الـبحث عن
فــرص للـتحــرر من إمـلاءات واشنــطن، مــا يعـطـينــا
فــرصــة لـلاستـثمــار العــاقـل والمتــروي للـتمــايــزات أو
التناقـضات أو التعارضات الخفـية والمعلنة... هذا في
حين أنَّ الإسـلام، وتحت ضغـط الـظـروف الــداخليـة
والخـارجية، ونـتيجة الانـسدادات المـتعدِّدة والمتـراكمة
والمـتفاقـمة علـى صعيـد الدولـة والاجتـماع، يـتعرَّض
لمـا يمكن دعـوته تظهيـراً للخلاف أو دفعـاً للاختلاف
إلــى مــسـتــوى الخـلاف ودفع الخلاف إلــى مــسـتــوى
الـتقــابل الحــاد القــابل لأن يـتحــول إلــى صــراع حــاد
بين الجمـاعـات المـذهبيـة وداخل الجمـاعـة الـواحـدة،
وبحيـث أصبح الجـسـم الإسلامي في حـالـة تمـوضع
وتمظهر مخيف لتنوعـاته التي كان من المفترض أن
تـنتـظم علـى حـال من الـوحــدة لتكـون هـذه الـوحـدة
حـــافــظــــة لهـــا
ثـريــة بهـا، ممـا
يــــــــــدعــــــــــو أهـل
الاعــــــتــــــــــــــــــــدال
والــــــــــــــــرؤيــــــــــــــــــة
والــــــتــقـــــــــــــــــــــوى
والمعــرفــة، إلــى
اســــــتــــــــــــــــــــدراك
المخـاطر وإعادة
الــــــــتــعــــــــــــــــــــــــــدُّد
الـطـبـيعـي إلــى

الوحدة.
قـد تمكننا هذه
الــنـــظـــــــرة مــن
تحقــيق رغــبــــة
مـــشــــروعــــة في
رؤية أو جعـل العلاقة بـين الإسلام والغرب أقـرب إلى
المنهـجية، أو بعيدة عن المعـرفة الناقصـة والفرضيات
ــــالقــطــيعـــة بـين الـــذهـنـيـــة المحــض الـتــي تغـــري ب
الطـرفين، وهـي قطيعـة مستحـيلة كـما هـو التمـاهي
مــستـحيل تمـامـاً، ولا بـُـدَّ من مــسلك وسـطي يحـدِّد
احـتمالات ومواقع الاتصال والانفصال معاً، على أن
لا نـقع ثـــانـيـــة في الــتعـمـيــم والإطلاق، فـــالاتــصـــال
والانفـصــال نـسـبيــان وتــاريـخيــان، بمـعنــى أنَّ هنــاك
مواقع انفصـال قد تصبح قـابلة للاتصـال وبالعكس
ـى لا نـقع في الإطلاق أيـضــاً.  وهــذا ولــو نـسـبيــاً حتّـَ
يلزمنا ويلـزم الغرب بتجديد معـرفة كلّ منَّا بالآخر،
وإلاَّ وقعنـا في إهمـال المـتغيـرات الـذي يـشـكل اعتـداء
علــى الـثــوابـت، بـيـنـمــا الـتحـــدِّي المعـــرفي والعـملـي
الحقيقـي هو الحـفاظ عـلى الـوصلـة المتحـرِّكة سـعة
وضــيقـــاً بـين الـثـــابـت والمــتغـيـــر حفــظـــاً لـكلّ مــنهـــا

بالآخر.
إنَّنــا لا نــستـطـيع إنكــار أنَّ هنــاك تــداخـلات عمـيقــة
شكلت مفاصل حـضارية مشتركـة بيننا وبين الغرب،
بـصــرف الـنـظــر عـن ظــروفهــا بــدايــة ونهــايــة، ولعلَّ
تجربتنا في الأندلـس إحدى تجلياتها العظمى، وقد
كـــانـت ثـمـــرة اخـتـيـــار المـــسلـمــين للإيمـــان الـكـبـيـــر
والـتــوحـيــد الإبــراهـيـمـي جــامعــاً في ورشــة علـمـيــة
واجتمـاعية وعمـرانية معـروفة، ولم نعـدم قليلًا هذه
الـثمـرة المـرَّة في الحـروب الـصليـبيـة الـتي مهــدت من
خلال تــأثـيــرات المــسلـمـين علــى الغــربـيـين، لعـصــر
ـــى الـعهـــود الاســتعـمـــاريـــة ـــا... وحـتَّ الأنـــوار في أوروب
المـباشـرة وغيـر المبـاشرة لاحـقاً، ورغـم سلبيـاتهـا التي
لا يمـكن الـتقلـيل من فــداحتهــا، لم تـخل من بـعض
ا قـد التــأثيــرات الإيجــابيــة ومن المــؤسف أنَّ قلــة منّـَ
تــوفــرت علــى قــراءة هــذه المـشــاهــد والــوقــائع قــراءة
هادئة وهادفة، بيـنما تكرَّرت قراءاتها في الغرب حيث
ما زالت تقرأ ليـستفاد منها في اتجـاهين متعاكسين،
اتجــاه اعـتبــارهــا دالــة علــى إمكــانيــة إقــامــة علاقــة
شـراكة، واتجـاه اعتبـارها دالـة على ضـرورة القطـيعة
نــا معـنــا والهـيـمـنــة علـيـنــا.. وقــد يعـنـي ذلـك كلهّ أنّـَ
مــضــطــرون إلــى المـيل إلــى الــشــراكــة الـثقــافـيــة أو
الحـضــاريــة، بـشــروط عــادلــة أهـمهــا شــرط التــأهل
الــذاتـي لــديـنــا، علــى أنَّ هــذه الــشــراكــة المــمكـنــة أو
الواجـبة يمكـن أن تكون مـن أهم الشـروط والمؤهلات
الـتـي تــســاعــدنــا علــى تفــادي سلـبـيــات الـتغــرب أو

الــتغـــريـــب،
بــــــالمـعــنــــــــى
الالـتحــــافي
أو
الاسـتـيلائ
ي أو
الاستـحواذ
ي، أي
الاستـعمـــار
ي المـتجــدِّد
عــلـــــــــــــــــــــــــــى
قابلية فينا
ورغـبة لدى
الآخــــــــــــــــــــر.
فـــــــــــــــهـــــــــــــــل
بإمكاننا أن

نتـوقع ونعمل لـنشهـد حالـة من التـفاعل والـتواصل
ــم الإسلامــي والغـــــرب، مع أنَّ الــظــــروف بــين العــــالَ

الراهنة تشير إلى عكس ذلك؟
قـبل عقــد ونيـف من الـسـنين، وقـبل إعــادة تــأسيـس
القطيعة في الحادي عشر من أيلول، بناءً على حالة
مـن التـوتــر والتــوتيـر المـتبــادل، وعلــى إيقــاع العـولمـة
كـواقعـة جاريـة، وأحاديـة، وسعي الـرأسمـاليـة المتعـثر
لــتجـــديــــد ذاتهـــا وأنــظـمـــة مــصــــالحهـــا مـــوصـــولًا
بــالمتحـولات العلـميـة المتـسـارعــة والمتعـاظمـة بـوتـائـر
متـصـاعــدة )وكلهّ في الغـرب( كــان من المـمكـن الكلام
عن أنَّ تجـربة الغـرب لا بدَُّ مـن العنايـة بها هـذه المرَّة
من دون قـبليــات تفـضي إلـى الـشقــاق التـام والمـؤذي
ـــــر نحــــوه.. هـــــذا مع مـع الغــــرب أو الانــــزلاق المــــدمِّ
ملاحـظــة أنَّه وعلــى الــرغـم مـن المــســاحــة الــســوداء
المـتسـعة والمـستمـرة في اتسـاعهـا، في مشهـد العـلاقات
ــة الغــربـيــة، بـفعل حــالات الـتـطــرُّف علــى الإسلامـيّ
الجانبين، والـتي تسهم في إنـتاج بعضـها بعضـاً، على
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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

كـانـت الثنـائيـات ومـا تـزال تـستـأثـر بـالمسـاحـة الأوسع والحـرارة الأشـد في مجمل الحــوارات والسجـالات الفكـريـة والأدبيـة
والـسياسـية والاجتمـاعية في العـالم أجمع، وإن كـانت بعض أقطـار هذا العـالم قد طـبقت بعدمـا اهتدت، مـا يشبه تـدوير
الزوايا بين طرفي بعض الثنائيات، أو حسمت المسـألة لمصلحة طرف على طرف، فإنَّ ذلك لم يختم الحوار والسجال فيها
وإن خفف من حـرارته أحيانـاً، ما يعنـي أنَّها مسـألة أو مـسائل إشكـالية، تتجـدَّد بتجدُّد الـظروف الاجتمـاعية والمعـرفية، ولا
تحتمل حلاً نهائياً ومبرماً، وهذا الأمر ربَّما كان من أهـم مصادر الحيوية في تداولها والبحث فيها والسعي إلى إيجاد حلول

لتعقيداتها.

هاني فحص  
مفـكــــــر اسلامــي

 لا نـستـطيع إنكـار أنَّ هنـاك تـداخلات
عمـيقــة شكلـت مفــاصل حـضــاريــة
مـشتركـة بينـنا وبين الغـرب، بصرف
النظـر عن ظـروفها بـداية ونهـاية،
ولعلَّ تجــربـتنــا في الأنــدلـس إحــد

تجلياتها العظمى.

لا بـُدَّ من حمايـة ميلنا إلـى علاقة تبـادلية
بيننا وبـين الغرب، بالمـمانعة المفـتوحة
علـى الملاءمـة من جهـة وعلـى احتمـال
المقـاومــة المشـروعـة من جهـة أخـرى،
بشـرط تـوفـر أهليـة، مـركبـة ومن دون
اختــزال يحــول المقــاومــة إلــى إرهــاب

عقيم.

وإذا مـا كـان الإصلاح والـديمـوقــراطيـة
ذريعة أمـريكيـة، فإنَّهمـا حاجـة وضرورة
مـن ضــــروراتـنــــا، بل هـمــــا ضــــرورة
الـضرورات.. بمـا يعنـيان مـن مؤسـسات
وحق وحريـة ودولة حـاضنـة، قويـة بما
هـي عادلـة وعصـرية، وعـادلة بمـا هي

قوية وعصرية.

أنَّ الفكر الإسـلامي جاهـز للتبـصر
بالمساحات المشتركة في العالَم،
معـتـمـــــداً علــــى أنَّ المخــــزون
الثقـافي الإسلامي، مـن شأنه أن
يـثمــر، إذا مــا جــدَّدنــاه بــالـنقــد

والتأصيل.


